
عمر كوش

الـــرئـــيـــس  يــــصــــف  أن  ــا  ــتــــغــــربــ مُــــســ لــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، المــشــهــد 
السياسي في بلاده بالكارثي، في حديثه 
له  الداعمة  البرلمانية  الكتلة  أعضاء  أمــام 
ستغرب محاولته 

ُ
ووزراء الحكومة، لكن الم

تــحــمــيــل بــعــض الــشــخــصــيــات فـــي داخـــل 
معسكره وخارجه مسؤولية ذلك، وتنصّله 
من المسؤولية الأساسية في الوصول إلى 
الــذي نجم عن عدم  الكارثي،  هــذا الوضع 
 مــعــســكــره الـــرئـــاســـي خسر 

ّ
اعـــتـــرافـــه بـــــأن

آخـــر انــتــخــابــات تشريعية دعـــا إلــيــهــا في 
خذه في التاسع من الشهر 

ّ
القرار الــذي ات

الهزيمة  بعد  حــزيــران(،  )يونيو/  الماضي 
الـــتـــي ضـــربـــت تــحــالــف الأحـــــــزاب الــثــاثــة 
ــة.  ــيــ ــــؤيّــــدة لـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــ

ُ
الم

إسناد  ماكرون  بالرئيس  المفترض  وكــان 
مهمّة تشكيل حكومة جديدة إلى الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة، بــاعــتــبــارهــا الــكــتــلــة 
ذلك،  يفعل  لم  ه 

ّ
لكن بالانتخابات،  الفائزة 

الأمـــر الـــذي أفــضــى إلــى دخـــول فرنسا في 
أزمة عميقة، لا أحد يعرف كيفية الخروج 
منها، ولا المدى الذي ستبلغه، أو الحدود 

التي ستقف عندها.
يــــراهــــن مــــاكــــرون عـــلـــى حـــصـــول خـــافـــات 
الجديدة،  الشعبية  الجبهة  أحــزاب  داخــل 
الوقت،  على  ويلعب  لذلك يضع شروطه، 
ويــمــاطــل ويــتــمــهّــل، إذ يُــعــطــيــه الــدســتــورُ 

المهدي مبروك

والــدراســات  الإسلاميات  عالم  أخيراً   
َ

ــل
ُ
مَــث

السياسية الفرنسي، فرانسوا بورغا، أمام 
ــــاده، للتحقيق  بــ فـــي  الــســلــطــات الأمــنــيــة 
ــاب«، بدعوة  الإرهـ معه في تهمة »تمجيد 
ــن مـــديـــريـــة شـــرطـــة آكــــس دو بــروفــانــس  مـ
ــا يـــثـــيـــر ذلــــــك كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــمـ ــ )جــــــنــــــوب(. ربّـ
الــســخــريــة والاســتــنــكــار، وربّـــمـــا لا يُــؤخــذ 
ــه 

ّ
 الـــجـــدّ، ولــكــن علينا أن نــتــذكّــر أن

َ
مــأخــذ

ــي الــتــي  ــ ــذات، وهـ ــ ــالـ ــ يـــجـــري فــــي فـــرنـــســـا بـ
حـــوّلـــت مــنــاخــهــا الــفــكــري مــنــذ عــقــود إلــى 
ها 

ّ
»كــانــتــونــات« لا يمكن الاقــتــراب مــن جُل

ــم مُـــفـــكّـــرون  ــ ــوكِـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مُــــحــــرّمــــة. حُـ
ــر بــهــم، وسُحلوا  ــهِّ

ُ
وفــنــانــون عــديــدون وش

إعلامياً في وسائل التواصل الاجتماعي، 
النازيّة  بشأن  روايـــاتٍ  هم نسفوا 

ّ
أن جرّد 

ُ
لم

ف دوائر في فرنسا 
ّ
صن

ُ
أو بشأن اليهود. ت

هؤلاء أخلاقياً وأدبياً ضمن فئة الإنكاريين 
ولو  الساميّة،  ومعادي   )Négationnistes(
كــانــوا عــلــى قــنــاعــة تــامّــة بــوقــوع المــحــرقــة، 
وبالمساواة التامّة بين الأعراق والاجناس 
ــــرون  ــكّـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــع ذلــــــــك، يــــحــــتــــرس الم ــ ــ ــا. ومـ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

فرنسا  فــي  والــســيــاســة  الثقافية  والــنــخــب 
 مثال 

ّ
الدوائر، ويظل من الاقتراب من تلك 

الفيلسوف روجيه غارودي حيّاً في ذاكرة 
هؤلاء جميعاً.

لم يقترب فرانسوا بورغا من هذه الدوائر، 
ومع ذلك جرّته أكبر الجمعيات اليهودية 
ـــمـــة الــيــهــوديــة 

ّ
ــفــــوذاً فــــي أوروبــــــــا )المـــنـــظ نــ

ــن لمــقــاضــاتــه  ــ ــراكـــز الأمـ ــة( إلــــى مـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــذي لم  ــاب«. وهــو  ــ بسبب »تمجيد الإرهـ
الــقــاعــدة ولا عــن تنظيم  يكتب عــن تنظيم 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش(، ولا عـــن أيّ 
ــتــــب، فــي  ــا كــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
تـــنـــظـــيـــم إرهـــــابـــــي آخـــــــر، إن

تدوينات  التواصل،  حساباته في وسائل 
 أحياناً 

ً
ة، ناقلا

ّ
قة بما يحدُث في غــز

ّ
مُتعل

وجهة نظر المقاومة الفلسطينية من دون 
إضــافــة أو نــقــصــان. وربّـــمـــا مــا ســبّــبــت له 
هذه البلايا مقارنته، في إحدى تدويناته، 
)فـــي حـــوار مــع أحـــد مــتــابــعــيــه( بــن حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حــــمــــاس( وجــبــهــة 
ــة، مـــن بــاب  ــريـ ــزائـ الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الـــجـ

واسيني الأعرج

في  الثقافية  الــســاحــة  تــشــهــده  مــا  يعيدنا 
الـــجـــزائـــر إلــــى أســئــلــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة، 
ـــاهـــا انــســحــبــت مــــن دون رجـــعـــة مــع 

ّ
ظـــنـــن

اندحار الإرهاب. ها هي ذي تعود بأدواتها 
ها، من مطاردات وتهم مجّانية، 

ّ
رعِبَة كل

ُ
الم

وتـــشـــويـــه، وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام والــلــعــب 
عــلــى الـــثـــالـــوث الــســهــل؛ الــوطــنــيــة والــديــن 
والأخـــــاق. وصـــل بــهــا الأمــــر إلـــى مــحــاولــة 
لتغليف  الــدولــة  مُؤسّسات  بعض  تحريك 
إرهـــابـــهـــا بــالــشــكــل الـــقـــانـــونـــي، كــالــبــرلمــان 
والتهديدات  والقضاء،  الـــوزارات،  وبعض 
ف المشكلة عند 

ّ
وسيل الشتائم )؟(. لا تتوق

هـــذا الـــحـــدّ، ولــكــن فــي جــن بــعــض الفئات 
وانجرارها  وغيرها،  الجامعية،  الثقافية 
وراءها باسم الأخلاق العامة، والوطنيات 
 مع 

ُ
ــلــعَــن الـــفـــائـــز الـــزائـــفـــة، إلــــى درجــــة أن يَ

فالثمن  الجوائز،  من  بجائزة  ه 
َ
فــوز نفسه 

ــالٍ جــــدّاً. أعــتــقــد أن هـــذا هو  الــــذي يُــدفــع غــ
إحساس الزميلة إنعام بيّوض بعد فوزها 
بجائزة آسيا جبّار عن روايتها »هُوّارِيّة« 
الناشرة  ى 

ّ
حت  .)2023 الجزائر،  ميم،  )دار 

الكاتبة والقاصّة آسيا  صاحبة  دار ميم، 
علي مــوســى، أوقــفــت الـــدار وانسحبت من 
ــف، 

ّ
الــوســائــط تــفــاديــا لــهــجــومــاتٍ لا تــتــوق

الكذب.  مــن  كبير  كــم  على  مُؤسّسة  ها 
ّ
وكل

ـــهـــا بــــــدأت عــنــدمــا 
ّ
الــهــجــمــة المـــســـعـــورة كـــل

منتقاة  الرواية  من  أحدُهم صفحاتٍ  نشر 
لــلــغــرض الأخـــاقـــي، بــنــيّــةٍ مُــغــرِضــة، فيها 

بعض الكلمات البذيئة خارج أيّ سياق.  
ــى تــأمّــل  ــاهـــرة عــربــيــة تــحــتــاج إلــ هـــنـــاك ظـ
ــبــــحــــث فـــــي مــنــابــعــهــا  مــــعــــرفــــي، وإلـــــــــى الــ
الــحــقــيــقــيــة. ربّـــمـــا تـــفـــرّدنـــا بــهــا عــربــيــا في 
مُفجِع، وهزائم   خــواء روحــي وثقافي 

ّ
ظــل

داخــلــيــة تــنــام فــي الــاشــعــور الجمعي في 
مائة  عــن   

ّ
يقل مــا لا  الحديث منذ  عصرنا 

الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ
أن لـــو  ـــى 

ّ
حـــت ســـنـــة، 

يــحــاول مــقــابــل تــضــحــيــاتٍ بــاهــظــة تغيير 
ــة الإبـــاديـــة  المــــعــــادلات، وفــضــح ضــعــف الآلــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــتــخــفــيــف مـــن ثــقــل هــذه 
جديدة،  ليست  الهجمة  المتراكمة.  الهزائم 
ــرت 

ّ
ــهــا استفحلت هـــذه الــســنــة، وكــش

ّ
ولــكــن

عـــن أنــيــابــهــا بــاســم الأخـــــاق. فــقــد أســالــت 
إلــى محاكمة  تنتهي  وكـــادت  كثيراً  حــبــراً 
ها. وعندما 

ُ
الروائية بعد أن حوكمت روايت

نـــقـــرأ روايـــــــة »هُــــــــوّارِيّــــــــة«، الـــتـــي تــفــضــلــت 
والمترجمة  الأديــبــة  مــشــكــورة  إلــي  ببعثها 
إنعام بيّوض، لا نجد شيئاً يثير اهتماماً 
خاصّاً خارج - أخلاقي. باستثناء جانبها 
ــرتــبــط 

ُ
الأدبــــــي ومـــوضـــوعـــهـــا الـــصـــريـــح الم

بالعشرية السوداء في الجزائر؛ ما سبقها 
وما لحقها، فلا نجد سبباً يُبرّر »الصراخ 
ه، الذي صاحب فوز الكاتبة 

ّ
الأخلاقي« كل

ــة.  ــروايــ ــــذه الــ ــبّــــار عــــن هـ ــيـــا جــ بـــجـــائـــزة آسـ
أعـــجـــبـــتـــنـــي جـــــــدّاً مـــقـــالـــة الــــصــــديــــق مــعــن 

داود كُتاّب

الفلسطيني،  الــشــعــب  عــقــوداً طــويــلــة أصـــرّ 
ومــعــه قــيــادتــه والــــدول الــعــربــيــة والغالبية 
العظمى من الدول، على رفض قرار إسرائيل 
الأحاديّة ضمّ القدس الشرقية إليها، وعلى 
رفـــض تــطــبــيــق الــقــانــون الإســرائــيــلــي على 
الفلسطينيون  ورفــــض  ــة.  ــدّسـ ــقـ ـ

ُ
الم المــديــنــة 

القدس  بلدية شرق  وإلغاء  القدس  توحيد 
لبلدية  التصويت  على  المقدسيين  وإجبار 
ــــوحّــــدة فــقــط، ورفـــضـــوا مــحــاولــة 

ُ
الـــقـــدس الم

تــغــيــيــر الــطــابــع الـــخـــاص لــلــبــلــدة الــقــديــمــة، 
وأصــرّوا على ضــرورة أن تحترم إسرائيل، 
 احـــتـــال، الـــوضـــعَ الــقــائــمَ 

َ
ـــة بــاعــتــبــارهــا دولـ

ق بــالــحــرم الــقــدســيّ، والمسجد 
ّ
فــي مــا يتعل

ــقـــدّســـات  ـ
ُ
الأقـــصـــى، وكــنــيــســة الــقــيــامــة، والم

ة.
ّ
الإسلامية والمسيحية كاف

منذ 1967، والشعب الفلسطيني يُصرّ على 
ــه، فــي حــن اســتــمــرّت إســرائــيــل في 

ّ
ذلـــك كــل

فرض إرادتها بقوّة السلاح وبدعم سياسي 
 غــالــبــيــة الـــــدول لـــم تــعــتــرف 

ّ
عـــالمـــي، رغــــم أن

تنقل سفاراتها  لم  ها 
ّ
أن كما  القدس،  بضمّ 

الرئيس الأميركي  إليها، على غير ما فعل 
السابق دونالد ترمب. وخلال تلك العقود، 
تــســاءل بعضهم عــن جـــدوى ذلـــك الــرفــض، 
وكاد أن يستسلم، أحياناً، للواقع المفروض 
ــــف مـــقـــدســـي عـــانـــوا  ــر مــــن 350 ألـ ــثـ عـــلـــى أكـ
كــثــيــراً بــســبــب الــســيــاســة الــعــنــصــريــة، ومــن 
رفض الالتزام بالقانون الدولي، ومن هوّة 
غير طبيعية بــن الــقــدس وبــاقــي الأراضــي 

ة.
ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

أخيراً، جاء في قرار محكمة العدل الدولية، 
 ،

ٌ
ة

ّ
 مُحتل

ٌ
 القدس مدينة

ّ
بأوضح العبارات، أن

القانون   
ّ
مثل رفــح وجــنــن والـــجـــولان، وأن

ــــي لا يـــعـــتـــرف بــــــأيّ مــــن الإجـــــــــراءات  ــــدولـ الـ
الإسرائيلية. وذهب قضاة المحكمة الخمسة 
ــدم  ــــد، فــــــأكّــــــدوا ضـــــــــرورة عـ ــعـ ــ ــر إلــــــى أبـ عـــشـ
للأمم  العامة  الجمعية  فــي  الـــدول  اعــتــراف 
الــقــرارات  حدة وفــي مجلس الأمــن بتلك 

ّ
المت

كما  الــدولــي.  للقانون  المنافية  الإسرائيلية 
طــالــبــوا الــجــمــعــيــة الــعــامــة ومــجــلــس الأمـــن 
بالعمل على تصحيح الخطأ الذي ترتكبه 
إســـرائـــيـــل، اســتــمــرار الاســتــيــطــان المــخــالــف 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، ونــقــل ســكّــانٍ مــن الــدولــة 

ة.
ّ
حتل

ُ
ة إلى الأراضي الم

ّ
حتل

ُ
الم

مــبــدأ  ــى  ــ إلــ أولًا  المـــحـــكـــمـــة  ــاة  قــــضــ ــد  ــنـ ــتـ اسـ
الــحــرب العالمية  الــــدول بــعــد  أجــمــعــت عليه 
الثانية، »عــدم جــواز الاستيلاء على أراضٍ 

ــيـــس  ــيـــة رئـ ــمـ ــي تـــسـ ــ  فــ
ّ

ــق ــ ــحــ ــ ــرنــــســــي الــ ــفــ الــ
الـــحـــكـــومـــة بـــاعـــتـــبـــاره )مـــــاكـــــرون( رئـــيـــسَ 
الــجــمــهــوريــة، ولا يُــلــزمــه بــمــهــلــة مُـــحـــدّدة 
 الــعُــرف الــذي ســاد فرنسا 

ّ
لاخــتــيــاره، لكن

أن  هــو  الخامسة،  الجمهورية  نــشــأة  منذ 
يُـــوكـــل الــرئــيــسُ مُــهــمّــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلى الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، أي إلــــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــادة في  ــاكـــرون، ومــعــه قــ  مـ

ّ
الــجــديــدة، لــكــن

ــه، يــرفــضــون  المــعــســكــر الــرئــاســي الـــداعـــم لـ
الــعــمــل مـــع مــعــســكــر الــيــســار، وخــصــوصــا 
مع حزب فرنسا الأبيّة، وزعيمه جان لوك 
الشعبية  الجبهة   

ّ
أن بــحُــجّــة  مــيــانــشــون، 

ــة الأولـــــــــى فــي  ــبــ ــرتــ ــــت المــ
ّ
ــل ــتــ الــــجــــديــــدة احــ

عرقلة  أجـــل  مــن  التشريعية  الانــتــخــابــات 
اليميني  الــوطــنــي  التجمّع  حــزب  وصـــول 
ــتــطــرّف إلــى الحكم، حسبما قــال رئيس 

ُ
الم

ــيــــه، الـــذي  ــرار لارشــ ــيـ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ جـ
حــــــاول تـــبـــريـــر مـــعـــارضـــتـــه الـــشـــديـــدة لأن 
الحكومة  تشكيل  اليسار  معسكر  ى 

ّ
يتول

تقودها  حكومة  أيّ   
ّ
بــأن بالتذرّع  قبلة، 

ُ
الم

الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة »لا تــتــوافــق 
واضعاً  للفرنسيين«،  العميقة  الرغبة  مع 

نفسه في موضع العرّاف.
الــعــمــل  ـــد  ـــريـ يـ لا  مـــــاكـــــرون   

ّ
أن الـــــواضـــــح 

ــار عــــلــــى الــــوجــــه  ــســ ــيــ مـــــع حــــكــــومــــة مـــــن الــ
الــخــصــوص، لــذلــك يعمد إلـــى الــجــمــع بين 
في  ووضعهم  ــتــطــرّف، 

ُ
الم واليمين  اليسار 

ـــعَـــه مُختلف 
ْ

ــة واحـــــدة، كـــي يــبــرر وَض
ّ
ســل

زعامته، في وقت تتواصل فيه المفاوضات 
الشعبية  الجبهة  مكوّنات  داخــل مختلف 
ي 

ّ
ح لتول

ّ
رش

ُ
الجديدة للاتفاق على اسم الم

قبلة. وقد جرى تداول 
ُ
رئاسة الحكومة الم

لة  شكِّ
ُ
أسماء عديدة من مختلف الأحزاب الم

ــا تـــقـــتـــرب مــن  ــهــ ــ
ّ
لــلــجــبــهــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن

ح الــذي ستطرحه 
ّ

رش
ُ
الاتفاق على اسم الم

قبل. وفي 
ُ
ي منصب رئيس الوزراء الم

ّ
لتول

ــرون لمــزيــد  ــاكــ حــــال طـــرحـــه ســيــتــعــرّض مــ
مــن الــضــغــوط، الــتــي ســتــضــاف إلـــى سيل 

الانـــتـــقـــادات الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــتــي 
 الــجــمــعــيــة 

ّ
ــهــــت إلـــيـــه مــنــذ قــــــراره حــــل وُجّــ

الــوطــنــيــة، فـــي وقـــت تــســتــعــد فــيــه بــاريــس 
لاستضافة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي 26 من 
ــــى مــطــلــع 

ّ
ــاري وحــــت ــ ــجـ ــ يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز الـ

قبل.
ُ
سبتمبر/ أيلول الم

 ماكرون 
ّ
يشي واقع الحال في فرنسا بأن

ــــه 
ّ
لا يــــريــــد الـــعـــمـــل مــــع قـــــوى الـــيـــســـار لأن

يـــواجـــه مــشــكــلــة عــويــصــة مـــعـــه، فــتــحــالــف 
بإلغاء  يطالب  الجديدة  الشعبية  الجبهة 
 الــتــقــاعــد إلــــى 64 عــامــا 

ّ
قـــانـــون رفــــع ســــن

الذي  القانون   60، وهو 
ّ
إلى سن والعودة 

عمل ماكرون جاهداً من أجله مع رئيسة 
ويعد  بـــورن،  إليزابيت  السابقة  حكومته 
التحالف برفع الحدّ الأدنــى للرواتب إلى 
1600 يــورو، والــعــودة إلــى 35 ساعة عمل 
أسبوعياً، ورفع القدرة الشرائية بتجميد 
ــع والمــــــــــواد الاســـتـــهـــاكـــيـــة،  ــلـ ــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
وفــــرض ضــرائــب عــلــى الــشــركــات الكبيرة 
وعـــلـــى الــــثــــروات الـــكُـــبـــرى، وهــــي أمـــــور لا 
ــــق عـــلـــيـــهـــا مــــــاكــــــرون، الـــــــذي يــصــفــه  ــوافـ ــ يـ
ــــه رئــيــس 

ّ
كــــثــــيــــرون مــــن الـــفـــرنـــســـيـــن بــــأن

ليبرالية  نيو  ويُطبّق سياسات  الأغنياء، 
تعتبرها أحزاب اليسار كارثية، ما يعني 
 الكارثية التي تحدّث عنها ماكرون في 

ّ
أن

انعكاس  هي  الفرنسي  السياسي  المشهد 
التي  النيوليبرالية،  الكارثية  للسياسات 
طــبــقــهــا مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم فــــي فــرنــســا، 
وسبّبت تردّي الأوضــاع المعيشية لعموم 

الفقيرة.  الفئات  وخصوصاً  الفرنسيين، 
ــــن الـــتـــســـبّـــب  ــل مـ ــصّـ ــنـ ــتـ ــد مـــــاكـــــرون الـ ــريــ يــ
بكارثية المشهد السياسي، ومن الفوضى 
التي أجّجتها مغامرته الخاسرة بالدعوة 
 
ً
إلى انتخابات مُبكّرة، التي لم تنته نهاية

ــتــطــرّف 
ُ
ـــبـــدِل بــالــيــمــن الم

ُ
ســعــيــدة، إذ اســـت

 بــرلمــان 
ّ

ــل فـــوضـــى لا مـــنـــاص مــنــهــا فـــي ظــ
ــيــــس يـــرفـــض الـــتـــعـــايـــش مــع  ــــق، ورئــ

ّ
ــل مُــــعــ

قوّته،   
َ

أخــذ يستعيد بعض الــذي  اليسار، 
ليس في فرنسا وحدها، بل في إسبانيا 
ــــي مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــة قـــوى  وبــــريــــطــــانــــيــــا، فـ
 مــاكــرون وضع 

ّ
ــتــطــرّف. يبدو أن

ُ
الم اليمين 

حسَد عليه، 
ُ
بالفعل فرنسا في موقف لا ت

ــدّد بــالــتــجــمــيــد والــتــعــطــيــل  فـــالـــوضـــع مُــــهــ
ــــارج الــجــبــهــة  إذا تــشــكّــلــت حــكــومــة مـــن خـ
ــدة، الـــتـــي بـــاتـــت تمتلك  ــديـ ــجـ الــشــعــبــيــة الـ
 
ّ
فإن كذلك  النيابية،  المقاعد  عــدد من  أكبر 
لا  ــتــطــرّف 

ُ
الم اليميني  الــوطــنــي«  »التجمّع 

يزال قوياً. والأجــدى لماكرون في خياراته 
ه 

ّ
ب التعطيل، خصوصاً أن

ّ
الحكومية تجن

 بعض 
ّ
إذا حــاول التحالف مع اليمين فــإن

وينضمّون  يغادرونه  قد  معسكره  نــوّاب 
إلى المعسكر الأقــوى، فالماكرونية مشوبة 
رات بحكم طبيعتها، 

ّ
بالانقسامات والتوت

ل حركة سعت لتجاوز أحزاب 
ّ
لكونها تمث

دمجت  ها 
ّ
لكن التقليدية،  واليسار  اليمين 

ين، ولم  السياسيَّ ين 
َ
الطرف شخصيات من 

ق التغيير الذي كانت تطمح إليه. 
ّ
حق

ُ
ت

)كاتب سوري في إسطنبول(

 حـــركـــات الــتــحــرّر قـــد تدفعها 
ّ
ــأن الإقـــــرار بــ

السياقات إلى أن ترتكب تجاوزات، مثل ما 
حدث خلال نضال الجبهة الجزائرية ضد 
 المقاومة 

ّ
الاستعمار الفرنسي، ليستنتج أن

ــــاس« تـــحـــديـــداً( قد  ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )و»حـ
 هذا لا يُسقط 

ّ
تكون ارتكبت تجاوزات، لكن

، إذ 
ً
 مشروعة

ّ
عنها صفة المقاومة التي تظل

 
ّ

حدة ذاتها بحق
ّ
المت الأمــم  مة 

ّ
تعترف منظ

قاومت  ذاتها  فرنسا  الاستعمار.  مقاومة 
 ضــــــراوة، وقــد 

ّ
مُــســتــعــمِــرهــا الألمـــانـــي بـــكـــل

تكون ارتكبت جرائم مكتوماً عنها.
ــا وجــــــدت فــرنــســا  ــمــ ــ بـــاعـــتـــقـــال بــــورغــــا، ربّ
ى 

ّ
الرسمية نفسها أمام فرصة سانحة حت

تستعرض مرّة أخرى قدراتها اللامتناهية 
ــــى لا تــتــرك 

ّ
ــت ــة، وحــ ــبــ ــراقــ فــــي الـــضـــبـــط والمــ

التي  عــلــى سننها  لــلــتــطــاول  إمــكــانــيــةٍ  أيّ 
ى 

ّ
أرستها قواعدَ يخضع لها الجميع، حت

لــو كــانــوا فــي أرقـــى مــراتــب الإنتلجنسيا، 
 القانون يمنحها صلاحياتٍ 

ّ
خصوصاً أن

ف، 
ّ
صن

ُ
»حماس« ت واسعة في هذا الباب، فـ

الفرنسي )وقــوانــن الاتحاد  القانون  وفــق 
 
ّ
 إرهابية، خصوصاً أن

ً
مة

ّ
الأوروبــي(، منظ

الأمر يتعلق بفرانسوا بورغا بالذات. وها 
هــو يــتــجــرّأ عــلــى المــحــظــور؛ تــذكــيــر فرنسا 
بالذات بماضيها الاستعماري الأليم الذي 

ارتكبت فيه أبشع الجرائم.
ــــتــــشــــدّد مــن 

ُ
ــذا المــــوقــــف الم ــ لا يــمــكــن فـــهـــم هـ

 عــن الــقــاعــدة، 
ّ
فــرانــســوا بـــورغـــا، الــــذي شـــذ

تميّز، 
ُ
الــفــكــري الم عُــدنــا إلــى مــســاره  إلا إذا 

وهـــو الــــذي اجـــتـــرح لــنــفــســه خـــال مــســاره 
خاصاً،  مسلكاً  تميّز 

ُ
الم والبحثي  العلمي 

إذ ارتقى إلى منصب مدير متميّز بالمركز 
منذ   )CNRS( فرنسا  في  للبحث  الوطني 
 عــن إدارتـــــه وتــأســيــســه عــدة 

ً
2016، فــضــا

ــة خـــاصّـــة  ــرمـــوقـ ــز بـــحـــث فــرنــســيــة مـ ــراكــ مــ
بــالــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي، ومختلف 
ديــنــامــيــاتــهــمــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
عموماً. يشكّل مع جيل كيبل وأوليفييه روا 
والسياسية  الإسلامية  الــدراســات  ثــالــوث 
الـــذي هيمن  الــخــاصّــة بالعالم الإســامــي، 
 

ّ
ــذا الــحــقــل الــعــلــمــي. وتــظــل ــراً عــلــى هــ ــيـ أخـ
أعمال فرانسوا بورغا أكثر متانة وعمقاً، 
وهو الذي تميّز عن نظرائه بإتقانه اللغة 

البيّاري »البذاءة الغائبة في هُوّارِيّة«، في 
»العربي الجديد« )2024/7/20(، لا يوجد 

في الرواية ما يُبرّر »ثورة الغبار«. 
قــادنــي هـــذا الــوضــع نــحــو روايــــة »حــيــزيــا: 
زفـــرة الــغــزالــة الــذبــيــحــة« فــي شــهــر مــايــو/ 
 شيء 

ّ
أيّـــار مــن الــعــام المــاضــي )2023(. كــل

في  في قسنطينة  ها 
ُ
ألقيت بــدأ بمحاضرة 

الــصــحــراء  عــبــر  رحـــاتـــي  عـــن   ،2023/5/8
بــســكــرة، أولاد جــــال، سيدي  الــجــزائــريــة: 
ــن، ورقـــلـــة، الــجــلــفــة، بعض  ــالـــد، الــــدوســ خـ
آثـــــار  ــاء  ــفــ ــتــ اقــ فـــــي  نـــــايـــــل،  أولاد  مـــنـــاطـــق 
حــيــزيــة. كــــان عـــنـــوان المـــحـــاضـــرة »حــكــايــة 
ــا: المــخــيــال الــشــعــبــي ودوره  ــيـ حــيــزيــا روائـ
فـــي تــحــريــر الـــســـرد«، وكــــان نــقــاشــا كبيراً 
ــرارة انــطــلــقــت  ــشــ  الــ

ّ
ــبـــدو أن وصـــريـــحـــا، ويـ

هــنــاك.  مــن  أو جعلوها تنطلق  هــنــاك  مــن 
ــا اســتــطــعــت الــعــثــور عــلــيــه عن  ــتُ مـ عـــرضـ
تــــاريــــخ حـــيـــزيـــة. إضــــافــــة إلـــــى الـــكـــتـــابـــات 
ما  وأســطــورتــهــا،  تاريخها  عــن  الفرنسية 
الذي  الفرنسيون، وتحديداً سونييك،  دام 
ثبّت للمرّة الأولى نصّ حيزيا لابن قيطون 
 في سنة 1899، بالعربية 

ً
بأن نشره كاملا

الفرنسية.  اللغة  إلــى  ومُترجَماً  الشعبية، 
ــا ســمــعــتــه مــن  وذكــــــــرتُ فــــي المـــحـــاضـــرة مــ
عجائز المنطقة، من دون أن يكون لي رأي 
ق في النهاية 

ّ
قاطع في المسألة. الأمر يتعل

بــروايــة وليس ببحث أكــاديــمــي. فما قمت 
 
ً
تاريخية تأسيساتٍ  يكون  أن  يعدو  لا  به 
لــنــصّ لــم يُنجَز بــعــد. وكـــان النقاش حــادّاً 
بــشــأن مــســألــة: هــل يــجــوز لــلــكــاتــب إدخـــال 
حقيقي؟...  تاريخي  مــوضــوع  فــي  التخيّل 
وانتهى النقاش، ليتحوّل في اليوم التالي 
 اشـــتـــرك فــيــهــا »حــــــرّاس الــنــيّــات« 

ً
عــاصــفــة

القضية  الجُدد«، وانتهت  و»الإنكشاريون 
بالمطالبة بمنع الرواية من التداول )وهي 
ــفــت الــخــبــر قــنــواتٌ 

ّ
لــم تــصــدر بـــعـــد!(، وتــلــق

 كثيرة جعلت منه جزءاً من مادّتها 
ٌ
عربية

، وصدرت أكثر من خمسين 
ً
الثقافية فجأة

ــالـــة عــــن روايــــــــة لــــم تــــصــــدر، جــمــعــتــهــا  ــقـ مـ
عــنــوان جميل،  ديــف تحت  زينب  الباحثة 
»فتنة حيزيّة«. باستثناء زملاء جامعيين 
 
ّ
قليلين وبعض الإعــامــيــن الــوازنــن، فــإن
أكــثــر مــن 90% مــمّــا كــتــب كـــان اســتــســهــالًا 
قرأ  أحد  لا  بالتأكيد،  وتهديدات.  وشتائم 
ها ببساطة لم تكن قد صدرت. 

ّ
الرواية، لأن

يوم صــدرت بمناسبة معرض الكتاب في 
الجزائر انهال عليها الجمهور لاقتنائها، 
ــن مـــن المــعــرض، 

َ
ونـــفـــدت فـــي ظـــرف ســاعــت

ــنـــة حــــيــــزيّــــة«.  ــتـ ــتــــاب »فـ ــلــــص مـــعـــهـــا كــ وخــ
وأعيدت طباعتها خمس طبعات متتالية 
دار  باستثناء طبعة  الجزائر وحدها،  في 
وقفوا  الــذيــن   

ّ
لأن العاصفة،  ــت 

ّ
خــف الآداب. 

ــهــم فــي المـــصـــادرة، 
ّ
وراء الــحــمــلــة خـــاب ظــن

كتب مقالات 
ُ
 الجهل بوضوح: كيف ت

ّ
ولأن

كثيرة عن رواية لم يقرؤوها. 
يؤكّد هــذا التماثل في الحدث، مــرّة أخــرى، 

من خلال الحرب«. وكان مجلس الأمن )في 
أكدّ  قد  الثاني 1967(  22 نوفمبر/ تشرين 
ــراره 242. كما  ــ هـــذه الــعــبــارة فـــي مُــقــدّمــة قـ
الرابعة  معاهدة جنيف  على  القضاة  عرج 
وترفض  الأمــد،  طويل  بالاحتلال  الخاصّة 
قة بكيفية 

ّ
مخالفات إسرائيلية كثيرة مُتعل

 ،
ّ

حتل
ُ
تصرّف دولة الاحتلال تجاه الشعب الم

ــلــــى قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة نــفــســهــا فــــي 2004  وعــ
الجدار الإسرائيلي  الخاصّ بعدم قانونية 
ة، وبضرورة 

ّ
حتل

ُ
الم الأراضـــي  داخــل  المبني 

تضرّرين.
ُ
إزالته وتعويض الم

السير في آخر  القدس، عند  يلاحظ سكّان 
 دولـــــة الاحـــتـــال 

ّ
ــن، أن ــديــ شـــــارع صــــاح الــ

اســتــولــت عــلــى بــنــايــة خــدمــيــة، وحــوّلــتــهــا 
ويـــاحـــظ  الــــعــــدل،  ــــى  إلـ إســـرائـــيـــلـــيـــة  وزارة 
 الــبــنــايــة التي 

ّ
المــســافــر بــاتــجــاه شــعــفــاط أن

الحكومة الأردنية قبل 1967 لتكون  بنتها 
الهوسبيس  مستشفى  من  بــدلًا  مستشفىً 
في البلدة القديمة، قد تحوّلت مقرّاً لشرطة 
 إســرائــيــل استولت 

ّ
الاحــتــال. ومــعــروف أن

عــلــى مُــتــحــف روكــفــلــر خــــارج ســـور الــقــدس 
وفي مقابل سوق الجمعة.

يُــعــتــبــر الـــقـــرار الاســتــشــاري لمحكمة الــعــدل 
أهمّية،  الدولية  الــقــرارات  أكثر  من  الدولية 
ــداً نــهــائــيــا لمــــحــــاولات الاحـــتـــال  ــع حــ ــ ووضـ
ها 

ّ
ة بادّعاء أن

ّ
حتل

ُ
تشويه وضع الأراضي الم

القرار   
ّ
أن  

ّ
إل متنازعٌ عليها. ورغم أهمّيته، 

لن يُحدث أيّ تغيير يُذكَر من دون ترجمته 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس 
مُــلــزمــة. المطلوب مــن القيادة  الأمـــن قـــرارات 
الفلسطينية بالتنسيق مع دول عربية وغير 
عــربــيــة عــديــدة الــعــمــل عــلــى وضـــع خريطة 
طـــريـــق عــمــلــيــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق، تشمل 
ــهــمّــة، وخصوصاً 

ُ
تــحــويــل تــلــك الـــقـــرارات الم

ر للمقدسيين 
ّ
قة بالقدس، تطبيقاً يُوف

ّ
تعل

ُ
الم

 الأمل بأن تعود الأمور إلى نصابها، 
َ
فسحة

ــســتــمــرّ مــن استيطان 
ُ
ــف الــنــزيــف الم

ّ
ويــتــوق

الهويات،  وسحب  للمُقدّسات،  وانتهاكات 
ــات، وغــيــرهــا من 

ّ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــتــنــق

مــخــالــفــات لــلــقــانــون الـــدولـــي الــــذي لـــم يعد 
هناك أيّ إمكانية للتلاعب في معناه. الكرة 
في الملعب الدولي، وعلى الفريق القانوني 
يساند  الــذي  الفلسطينية،  الخارجية  فــي 
حدة ببراعة خبراء وخبيرات 

ّ
في الأمم المت

العمل على تحقيق  الــدولــي،  الــقــانــون  فــي 
اخـــتـــراقـــات يُــمــكــن لــلــمــقــدســيــن أن يــروهــا 

على الأرض.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

الأعذار للحيلولة دون وصول اليسار إلى 
السياسية  القوى  »كــل  ومطالبته  الحكم، 
ــات  ــؤسّــــســ الــــتــــي تــــــرى نـــفـــســـهـــا داخــــــــل المــ
أن تنخرط في حــوار صادق  الجمهورية، 
ــريــــة صــلــبــة،  ــثــ ــاء أكــ ــنــ ــن أجــــــل بــ ــ ــه مـ ــ ــزيـ ــ ونـ
ــال«، بــمــا يعني  ــحــ ومـــتـــعـــددة بــطــبــيــعــة الــ
ه يريد »التمهّل بعض 

ّ
تسويق تذرّعه بأن

الـــوقـــت مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى تــســويــات 
انطلاقاً  للجميع«، وذلــك  بهدوء واحــتــرام 
بــأن »لا أحــد فاز  فيد 

ُ
ت التي  مــن فرضيته 

جــريــت 
ُ
أ الــتــي  التشريعية«  بــالانــتــخــابــات 

الــخــاســر على  أخــيــراً، كــي يضع معسكره 
الفائز،  اليسار  مــع معسكر  المــســاواة  قــدم 
ق الأغلبية المطلقة )289 

ّ
ه لم يُحق

ّ
ة أن بحُجَّ

نائباً( في البرلمان الجديد. 
ـــف مــــاكــــرون وقــــــادة ائـــتـــافـــه عن 

ّ
ــم يـــتـــوق لـ

تـــوجـــيـــه ســــهــــام نـــقـــدهـــم واعـــتـــراضـــاتـــهـــم 
عـــلـــى حـــــزب فـــرنـــســـا الأبـــــيّـــــة، وتـــركـــيـــزهـــم 
عــلــى زعــيــمــه مــيــانــشــون بــشــكــل خـــاص، 
أسس  لتحطيم  بالسعي  همونه 

ّ
يت الـــذي 

ــــارة  الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــفــرنــســي، وإثـ
الساميّة، وسوى ذلك.  الفوضى، ومعاداة 
ما 

ّ
الــســامــيّــة قل  تهمة مــعــاداة 

ّ
أن والــافــت 

ــهــــت فـــي فــرنــســا إلــــى حــــزب الــتــجــمّــع  وُجّــ
الــوطــنــي، المــعــروف بــجــذوره الــضــاربــة في 
 مؤسّسه 

ّ
أن إلى  الجديدة، إضافة  النازيّة 

جــون مــاري لوبان كــان يجاهر بمعاداته 
المقابل،  في  بها.  وديــن  وحوكم  للساميّة، 
يشهد تحالف اليسار صراعاً داخلياً على 

ــمــهــا فـــي أكــثــر مـــن بلد 
ّ
الــعــربــيــة الــتــي تــعــل

عـــربـــي )ســــوريــــة، مـــــصـــــر،...(، وقــــد فتحت 
لـــه الـــطـــريـــق مـــبـــاشـــرة لــلــتــعــامــل مـــع أكــثــر 
ؤسّسة للحضارة الإسلامية 

ُ
الم النصوص 

لهجات  بمعرفة   
ٌ

حــاذق ه 
ّ
فإن كذلك  أهمّية، 

 عــــن لــغــات 
ً
ــدة، فـــضـــا ــديــ بــــلــــدان عـــربـــيـــة عــ

أجنبية أخرى.
 بغيره أيضاً، 

ً
تمتاز مقاربة بورغا، مقارنة

والاقــتــراب  المــيــدان  محايثة  على  بحرصه 
ــكـــان مـــن مــجــتــمــعــات بــحــثــه الــتــي  قـــدر الإمـ
أقام فيها مطوّلًا )الجزائر، مصر، سورية، 
الــيــمــن، الــســعــوديــة، عُــمــان، إريـــتـــريـــا،...(. لا 
بيروقراطية  مقاربات  إلــى  بــوقــار  يطمئن 
ــجـــري بــــن جـــــــدران المـــكـــاتـــب. والـــصـــات  تـ
الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي أقـــامـــهـــا مــــع المــجــتــمــعــات 
الإســامــيــة الــتــي بــحــثــهــا جــعــلــت كــتــابــاتــه 
بَ غيرُه 

َ
أكثر عمقاً ومتانة من بعض ما كَت

في  بعضهم،  يُعيد  الذين  الفرنسيين،  من 
هيئة »عالم«، رسم صور نمطية سطحية 
مغايرة  معرفة  يحتاج  إســامــي  عالم  عــن 
بـــه خـــــارج تــلــك الـــقـــوالـــب الـــجـــاهـــزة، الــتــي 
صنعها تيارٌ استشراقيٌّ في فرنسا لا يزال 
ذاً في إنتاج المعرفة الخاصّة بالعالم 

ّ
مُتنف

 فــرانــســوا بــورغــا في 
ّ
الإســـامـــي. لــم يــهــتــز

ه 
ّ
ه على قناعة تامّة بأن

ّ
محنته الراهنة لأن

كـــان وفــيّــا لــضــمــيــره الأخـــاقـــي ومــعــرفــتــه. 
البقيّة تفاصيل صغيرة أمام علو الهمّة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 
ّ
تـــــزال بـــعـــيـــدة، وأن الــتــعــبــيــر مـــا   حـــرّيـــة 

ّ
أن

 
ّ

ــدمّــــرون يــومــيّــا كــل ــ ــجُـــدد يُ الإنــكــشــاريــن الـ
 هــنــاك قـــــرّاء لــنــصّ 

ّ
إمــكــانــيــة لــلــكــتــابــة، وأن

ــراءة. لا يمكن قــبــول فكرة  اريّـــة« بــا قــ »هُـــوَّ
 الكاتب تجرّأ وقال ما كان 

ّ
المصادرة فقط لأن

السقوط  ه 
ّ
كل ذلــك  يريد قوله. والأخطر من 

فـــي الــشــعــبــويــة الــتــي ســقــط فــيــهــا كــثــيــرون 
ــة، المــحــكــومــة  ــامّــ ــعــ ــاءً لــلــمــوجــة الــ ــتــــرضــ اســ
بلايكات »فيسبوك«، وتقودها ثلاث كلمات 
ــدد كــلــمــاتــهــا تـــجـــاوز  ــ بـــذيـــئـــة مــــن روايـــــــة عـ
ــدار  ــة ســحــبــت مــنــهــا الـ الــســتــن ألــفــا. الـــروايـ
الــســوق،  لاخــتــبــار  تجريبية  نسخة  مائتي 
ع 

ّ
في انتظار السحب الكبير، والتي لم توز

ثلاث  مــن  المــســعــورة.  الحملة  بسبب  كاملة 
التصعيد  الشتائم وبدأ  انتشرت  صفحات 
التي  اللجنة  إلى شتم  اللغوية  البذاءة  من 
منحت للكاتبة جائزة آسيا جبّار. تتساءل 
كــيــف تــمــكّــن الــجــهــل الــقــرائــي مــن روايــــة لم 
الوضع  ويتمادى  القليلة،  ة 

ّ
القل إلا  تقرأها 

إلى درجــة توريط كتلة برلمانية تطلب من 
الــوزيــر الأول مــصــادرة الــنــصّ، الـــذي يهين 
ــا يُـــظـــهـــر، بــــوضــــوح، أن  مـــديـــنـــة وهــــــــران، مــ
صــاحــب هــذا الـــرأي لــم يــقــرأ الــروايــة. العقل 
البسيط النفعي الآلي يقول كيف لإنسان أو 
لمجموعة لم تقرأ إلا ثلاث كلمات نابية بعد 
خرِجت من سياقها أن تكتب عن رواية 

ُ
أن أ

لــم تــقــرأهــا؛ »هُــــوّارِيّــــة«؟ ثــم تشتم وتــحــوّل 
ــة تشعر  ــ الــنــقــاش حـــربـــا مــرعــبــة، إلــــى درجـ
ليس  طاً، 

ّ
متسل إلــكــتــرونــيــا  ذبــابــا   

ّ
أن فيها 

 من رفع 
ّ

على الكاتبة وحدها، ولكن على كل
صوته وقال باسطاً: يكفي من هذا الهزال. 
ــه محاكمات 

ّ
مــا قــرأنــاه لــيــس نــقــاشــا، ولــكــن

أخلاقية. وتمادى حُماة معبد الأخلاق إلى 
إلى محاربة جائزة آسيا جبّار  أن وصلوا 
نفسها، ودعوا، من دون سابق معرفة، إلى 
ضــــرورة أن تــشــرف عليها الـــدولـــة، ونــســوا 
 المـــشـــرف الأســـاســـي عــلــى الـــجـــائـــزة هي 

ّ
أن

 ،)ANEP( الوكالة الوطنية للنشر والإشهار
والــبــاقــي لــيــســوا أكــثــر مــن »ســبــونــســر«. كــمٌّ 
أن  للإنسان  يمكن  كيف  الجهل.  من  مُرعب 
يبني رأيــا صحيحاً وهــو لم يقرأ الــروايــة؟ 
يقرأها  لــم  وهــو  بمصادرتها  يطالب  كيف 
النشر  دار  بــذلــك؟ توقفت  ف نفسه 

ّ
يُكل ولــم 

مــيــم، وهــي مــن أجــمــل دور النشر وأكثرها 
ــى 

ّ
الـــتـــزامـــا، ولــــم يـــدافـــع عــنــهــا أخــاقــيــا حــت

الــذيــن نــشــروا فــيــهــا. هــو زمـــن الانــتــقــال من 
الــكــتــابــة فــي الــدرجــة صــفــر )بتعبير رولان 
ة، الــتــي  ــقـــراء ــلـ ــى الــــدرجــــة صــفــر لـ ــارت( إلــ ــ بــ
 ابــتــداع 

ّ
تمنح »الإنــكــشــاريــن الـــجُـــدد« حـــق

 بعضهم 
ّ
ــى إن

ّ
الأحــكــام مــن دون قـــراءة. حــت

ــا الــــذي يمنعني  يــقــول ورأسُـــــه مـــرفـــوع: »مـ
من إبداء رأيي في رواية لست مضطراً إلى 
في ظاهره خرافيّاً،  الأمــر  يبدو  قراءتها؟«. 
ه حدث بالفعل، وأثار جدلًا كانت أقرب 

ّ
ولكن

ضحاياه »حيزيّة« و»هُوّارِيّة«.
)روائي وأستاذ جامعي جزائري(

من المسؤول عن كارثية المشهد السياسـي الفرنسي؟

فرانسوا بورغا يدفع ثمن نزاهته

الدرجة الصفر للقراءة

»العدل الدولية« 
انتصرت للقدس أيضاً

يوُصف ماكرون 
برئيس الأغنياء، 

ويطُبقّ سياسات 
نيو ليبرالية يعتبرها 

اليسار كارثية تسببّت 
في تردّي الأوضاع 

المعيشية

لم يهتزّ بورغا في 
محنته الراهنة لأنهّ 

على قناعة بأنهّ 
كان وفياًّ لضميره 

الأخلاقي

حرّية التعبير ما تزال 
بعيدة، والإنكشاريون 
الجُدد يدُمّرون يومياًّ 

كلّ إمكانية للكتابة، 
وهناك قرّاء لنصّ 

اريةّ« بلا قراءة »هُوَّ

آراء

معن البياري

أول القول ومنتهاه بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن مساء أول أمس إن يد دولة 
الاحتلال طولى، في وُسع سلاح الجو فيها أن يضرب أين شاء ومتى شاء. يُنبئنا 
قادة إسرائيل، في هذه الواقعة غير المفاجئة، أن ميناء الحديدة ليس أبعد من حمّام 
ــا طــاول ســربٌ مــن طــائــرات إف 15 مقر قــيــادة منظمة التحرير 

ّ
الشط فــي تونس لم

وُسع  أن في  الاعــتــداء  ذلــك   
ّ

دل الأول 1985.  أكتوبر/ تشرين  الفلسطينية هناك في 
نحو  مبعدة  فقط على  وليس  كيلومتر،  مبعدة 2200  أن تضرب على  إسرائيل  يد 
ا ضربت في يونيو/ حزيران 1981 المفاعل النووي العراقي قرب 

ّ
1100 كيلومتر لم

 لإرادة جنرالات »جيش الدفاع« 
ٌ
بغداد... هنا مربط الكلام، السماء العربية مستباحة

 على طائرات إف 15 الأميركية 
ً
 عصية

ً
الإسرائيلي. ليست الـ 1700 كيلومتر مسافة

 من مثيلاتها التي ضربت في 
ً
 وحداثة وتقانة

ً
في حوزة سلاح الجو، الأكثر تأهيلا

العراق وتونس في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي. وفي الأنباء أنها 20 
نفط  اليمني وخــزّانــات  الحديدة  ميناء  إف 35، شاركت في قصف  طائرة، بعضها 
ر 

ّ
ة كهرباء هناك، على ساحل البحر الأحمر. ما أرادت دولة الغزو والعدو أن تذك

ّ
ومحط

به المواطنين العرب، إن كانوا قد نسوا، أنها ليست هي التي تجعل وصــول مسيّرة 
من موقع ما في اليمن إلى تل أبيب، لتقتل إسرائيلياً وتجرح غيره، حدَثاً عارضاً، 
إذ لا يجوز عدم »القصاص«، ولا النومُ على فعلٍ فــادح من هذه المنزلة. تماماً، كما 
ليس مأذوناً للعراق، في زمن صــدّام حسين )أو غيره؟(، أن يُحرز برنامجاً نووياً، 
المدمّاة  المنتهكة،  لم يصحّ. وليس مأذوناً لسورية  أم  إنه لمنافع سلمية  صحّ ما قيل 
بفشل نظام الأسد الأب والابن، أن تمتلك أي مشروع نووي، ولو على مستوى منشأة 
ت قصفاً إسرائيلياً، ولو قالت دمشق، في 

ّ
متواضعة الأهمية في دير الزور، فاستحق

حينه، إنها قاعدة عسكرية مهجورة، فالأهم ما قاله إيهود أولمرت إنه أخبر الرئيس 
جورج بوش الابن بالعملية قبل دقائق انطلاقتها، ليكون في صورتها، وليس لأخذ 
ترخيصٍ منه يجيز الضربة نفسها. المسافة التي قطعتها ثماني طائرات إف 15 وإف 
16 الإسرائيلية لقصف تلك المنشأة »النووية« السورية، في سبتمبر/ أيلول 2007، 
 للمسافة التي قطعتها أربع طائرات فانتوم 4 أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي 

ٌ
مشابهة

على مدرسة بحر البقر الابتدائية في محافظة الشرقية في مصر في صباح 8 إبريل/ 
بين  الزمن  أمــا مسافة   .30 وأصيب  تلميذاً مصرياً،   30 شهد 

ُ
واست  ،1970 نيسان 

د هذا القصف اليومي الذي 
ّ
الاعتداءين فلا يعتدّ بها، فالزمن العربي ميّت، على ما يؤك

يستهدف به سلاح الجو الإسرائيلي بمقذوفاته، وسلاح المدفعية براجماته، مدارس 
قطاع غزّة، وكذا استشهاد آلاف التلاميذ والطلاب في القطاع المنكوب في اعتداءات لا 
ف. كما أن هذا الزمن ميّت، بدلالة المزاعم نفسها التي تواظب عليها دولة العدوان، 

ّ
تتوق

ميتهم، 
ُ
ت فيها من  ميت 

ُ
وت التي تقصفها،  والمــدارس  المستشفيات  أن  تدّعي  فعندما 

ا ضربت 
ّ
لم المعلن  بزعمها  ر 

ّ
تذك المسلحون من حركة حماس،  فيها  مراكز يختبئ 

وذلــك في غضون   ،)!( إنها منشأة عسكرية مخفية  وقالت  تلك،  المصرية  المدرسة 
ر.

ّ
حرب الاستنزاف مع الجيش المصري الذي أبلى فيها جيّداً على ما يحسُن أن نتذك

 
ٌ

وا الكراريس«( مسبوق
ّ
ذلك العدوان على مدرسة بحر البقر )لنسمع أغنية شادية »لم

بغير اعتداء إسرائيلي مماثل على مصر، استهدف أحدها مصنعاً، فقضى فيه 70 
 بما لا عدّ لها من طلعات 

ٌ
 مصرياً. والعدوان على اليمن، أول من أمس، مسبوق

ً
عاملا

نسى التحليقات فوق سُكنى 
ُ
أسراب من سلاح الجو الإسرائيلي فوق سورية )لا ت

بشار الأسد(، وكذا نوبات قصف واعتداءات على مواقع عسكرية لم تعُد في الوسع 
ها، في هذا البلد الذي لا يغيب عن البال أن باني مؤسّسته الأمنية والبوليسية، 

ُ
حسبت

حافظ الأسد، اشتهى له »توازناً استراتيجياً« مع إسرائيل، وها نحن نشهد ما أحدثته 
جرائم القصف والقتل، بغاز السارين وغيره، على بيوت سوريين آمنين، من لجوء 
 باستباحة 

ٌ
 ومتبوعة

ٌ
سوري مشهود في أصقاع الأرض... ضربة الحديدة مسبوقة

 
ٌ
إسرائيلية لا تتوقف في سماء لبنان، بعدوانٍ تلو آخر... وفي الأول والأخير، مسبوقة

 بانكشاف عربي مريع، ليس أحد يعلم منتهىً له بعيداً.
ٌ
ومتبوعة

بسمة النسور

ا من التغاضي عن أخطاء قانونية جسيمة وقع فيها مسلسل »مفترق 
ّ
إذا ما تمكن

طرق« منذ حلقاته الأولــى، مثل وجود الشهود في قاعة المحكمة واستماعهم إلى 
إفــادات شهود قبلهم في القضية نفسها قبل استدعائهم، يمكن القول إنّ العمل 
ر عنصر التشويق في العمل الذي يُعرَض حالياً في منصّة 

ّ
جدير بالمشاهدة لتوف

شاهد، وهو من إخــراج أحمد موسى وبطولة هند صبري وإيــاد نصّار وجومانا 
 حلقة.

ّ
رَف في كل

َ
ون ضيوف ش

ّ
مراد وماجد المصري، ونجوم آخرين يحل

القصّة مأخوذة عن مسلسل أميركي بعنوان »الزوجة الطيبة« عُــرِضَ عام 2009 
مــدّة عرضه، وهو  طــوال  أعلى نسب مشاهدة  قاً 

ّ
مُحق متتالية،  في سبعة مواسم 

ة 
َ
بمثابة دراما قانونية سياسية اجتماعية نفسية بالغة الذكاء، رشيقة الطرح، مُتقن

ف أحد أفضل مائة 
ِّ
الحبكة، عبّرت بواقعية عن خفايا المجتمع الأميركي، وقد صُن

ن المشاهد العربي من 
ّ
نتِج في الأربع وعشرين عاماً الماضية. وإذا ما تمك

ُ
مسلسل أ

متابعة  في  بتغاة 
ُ
الم تعة 

ُ
الم له  ق 

ّ
تتحق الأصيل، فسوف  المسلسل  نسيان جماليات 

النسخة العربية التي اختير لها عنوان مختلف، وكان حرياً بالقائمين على تعريب 
النسخة اعتماد الاسم الأصلي، طالما كان العمل برمّته يقوم على شخصية الزوجة 
تفوّقة، التي تنازلت عن طموحها المهني عند زاوجها بمسؤول 

ُ
الطيبة، المحامية الم

زوجها  تحقيق طموح  فــي سبيل  البيت  وربّـــة  الأمّ  بــدور  واكتفت  المستوى،  رفيع 
تــورّط زوجها في  إثــر  برى 

ُ
الك الخديعة  مــرور 14 سنة  لتكتشف بعد  السياسي، 

السجن، ومــصــادرة ممتلكاته، وتجد  زجّــه في  إلــى  أدّت  فضيحة جنسية ومالية، 
نفسها مُضطرة للعودة إلى ممارسة المهنة لإعالة ولدَيها، فتلتحق بمكتب محاماة 
تعود ملكيته لزميل دراسة قديم، ولتبدأ الحكاية من هنا؛ من لحظة اليقظة وانتباه 

همّشة.
ُ
غيّبة الم

ُ
المرأة إلى ذاتها الم

 
ٌ
أبدعت هند صبري في تجسيد شخصية سيّدة واضحة شجاعة تحكمها منظومة
الــزوج  يُجسّدها  التي  والخيانة،  والنفاق  الــريــاء  مظاهر   

ً
رافــضــة  

ٌ
 صــارمــة

ٌ
أخلاقية

رة جهدها للعناية 
ِّ
سخ

ُ
ضحّية الم

ُ
السياسي الانتهازي الذي افتضح أمره، وهي الأمّ الم

وغضباً،  خزْياً  ثمنها  دفعا  وقــد  والدهما،  فضيحة  بعد  لهما  المساندة  يها، 
َ
بطفل

كئيِن على قوّة شخصية 
ّ
وتعرّضاً للسخرية والتنمّر من أقرانهما في المدرسة، مُت

مكنة. تعيد الزوجة )أميرة( 
ُ
 الخسائر الم

ّ
والدتهما وإصرارها على تجاوز الأزمة بأقل

ق النجاح تلو الآخر في جوّ مهني 
ّ
حق

ُ
اكتشاف ذاتها وقدراتها المهنية، وتميّزها، وت

الكبير  أنوثتها  الصغيرة، ورغــم جرح  والمكائد  والصراعات  التنافس  يخلو من  لا 
سرتها 

ُ
أ استقرار  الــزوج في محنته حفاظاً على  ى عن 

ّ
تتخل الــعــارم، لا  وغضبها 

يها النفسية، ما يجعل المشاهد مُنحازاً بالمطلق إلى هذه الشخصية 
َ
وسلامة طفل

الإيجابية، التي تقترب من المثالية إلى حدّ كبير. ومع تماسك الخط الدرامي للحكاية 
عرِض نماذجَ 

َ
تنوّعة، التي ت

ُ
 حلقة القصص والقضايا الم

ّ
المحورية تتفرّع عنها في كل

المظلوم،  الخير، ونصرة  بانتصار  الحالات،  معظم  في  وتنتهي،   ،
ً
مُختلفة  

ً
إنسانية

ق العدالة.
ّ
وتحق

ن من 
ّ
ص »مفترق طـــرق« مــن ظــال العمل الأمــيــركــي الأصــيــل، ولــم يتمك

ّ
لــم يتخل

ه نجح في عنصر التشويق والإثارة. 
ّ
التعبير تماماً عن ملامح البيئة المصرية، غير أن

نين، مثل الأردني إياد نصّار، والسورية جومانا 
ّ
لين متمك

ّ
وبرع فريق العمل، من مُمث

مراد، والمصري ماجد المصري، إضافة إلى التونسية هند صبري، في تقديم منجزٍ 
والتصوير  الضخمة،  الإنتاجية  الإمــكــانــات  ناحية  مــن  الالــتــفــات   

ّ
يستحق درامـــي 

ات كان في الوسع تجاوزها مع 
َ
السينمائي المدهش، والإخراج الذكي، رغم بعض هن

مزيد من التدقيق في بعض الحقائق القانونية والواقعية لنصل إلى نسخةٍ عربيةٍ 
ةٍ أكثر إقناعاً واقتراباً من وجدان المشاهد العربي.

َ
مُمَصرَن

سامح راشد

 طبيعة المــشــاركــة الــســيــاســيــة، ونــتــائــج 
ّ

 المــجــتــمــعــاتُ مــن اخــتــيــاراتــهــا، وتــــدل
ُ

ــعـــرَف ـ
ُ
ت

الاستحقاقات الانتخابية، على مدى النضج السياسي للشعوب وتوجّهاتها العامّة. 
حدة، جسّد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2016 نزوعاً 

ّ
وفي الولايات المت

تطرّف، في مواقفه وأسلوبه 
ُ
في المجتمع الأميركي إلى اليمين. وقد كان لنمط ترامب الم

الأميركيين.  متنوّعة من  لــدى قطاعات وشــرائــح  والعميق  الــواســع  الشعبوي، صــداه 
من  ســواء  المحافظة،  الاجتماعية  والقطاعات  السياسية  ــاط  الأوسـ فوجئت  وبينما 
حدة. كان ذلك الأداء 

ّ
المت للولايات  بــأداء ترامب رئيساً  الجمهوريين،  أو  الديمقراطيين 

التي طفت  وهــي  أخــرى،  والانعزالية عند شرائح مجتمعية  اليمينية  الأفــكــار  ي 
ّ
يُــغــذ

 في السطح خلال عملية اقتحام الكونغرس )يناير/ كانون الثاني 2021(، والتي 
ً
فجأة

مة، 
ّ
كشفت عمق تلك الأفكار وتغلغلها، بل تجسّدها في مجموعات وجماعات مُنظ

ل وتتنامى طوال السنوات الماضية وهي غير ظاهرة. 
ّ
كانت تتشك

مقابل صعود اليمين والشعبوية، وأسلوب فرض التوجّهات بالقوّة، ينحسر بشكل 
ملحوظ ومُتسارع تمسّك الأميركيين بالديمقراطية، وقيم الحوار والتسامح، وغيرها 
من مفردات المنظومة القيمية الغربية التي كانت قد وصلت إلى قمّتها وأوج ازدهارها 
في الحالة الأميركية. كما أنّ النسيج الاجتماعي الأميركي أصيب بقدر من الاهتراء 
ى في المستوى الفردي، 

ّ
والتفسّخ، ليس في مستوى العلاقة بين وحداته فقط، لكن حت

تفائل القادر على مواجهة 
ُ
نفتِح الم

ُ
فلم يصبح المواطن الأميركي هو ذلك الشخص الم

انعكس في  الصعوبات، وهو ما  أهدافه مهما كانت  التحدّيات وتجاوزها، وتحقيق 
خبَويّة، ساسة وإعلاميين ورياضيين، وغيرهم من أصحاب 

ُّ
إفرازات ذلك المجتمع الن

ل رموز المجتمع وقدوته. ومن السهولة رصد منحنى 
ّ
المهن العامّة والمواهب، التي تمث

هابطٍ في عمق الشخصيات العامة الأميركية وثقلها في مدى العقود الأربعة الماضية، 
فبعد وزير الخارجية الأشهر أميركياً وعالمياً هنري كيسنجر، تلاه سايروس فانس 
وجيمس بيكر، ثم جاءت مادلين أولبرايت، ثمّ كولن بأول وهيلاري كلينتون وجون 
ــضــح الانــحــدار بــصــورة أوضـــح فــي البيت الأبــيــض، 

ّ
كــيــري، ثــمّ أنــتــونــي بلينكن. ويــت

فمنذ انتهاء رئاسة رونالد ريغان مطلع الثمانينيّات أعقبه جورج بوش )الأب( وبيل 
كلينتون، ثمّ بوش )الابن( وبعده باراك أوباما، ثمّ ترامب، وأخيراً بايدن. ولا يقتصر 
الرياضيون الأميركيون باتوا معدودين، وتقريباً في  الأمر على الساسة، فالأبطال 
لعبة واحدة هي السباحة. أمّا الريادة الأميركية في السينما ودرامــا الخيال العلمي 
. ما تشهده حملة انتخابات الرئاسة الأميركية الجارية 

ً
والحركة، فليست أفضل حالا

ترامب،  فعله  ما  فبعد  ى، 
ّ
المــجــالات شت في  الأميركي  التراجع  ذاك  على  عملي  دليل 

الأبيض  البيت  في  يخلفه  أن  عاً 
ّ
مُتوق كــان  وعالمياً،  أميركياً  أحدثها  التي  والصدمة 

بيد  ديمقراطيتها.  وكذلك  ورصانتها،  هيبتها  أميركا  إلــى  يعيد  ديمقراطيٌّ  رئيسٌ 
ــد الضعف والانــحــدار الأميركي. ولم 

ّ
أنّ جو بايدن لم يكتفِ بالعجز عن ذلــك، بل أك

ت لسانه وضعف ذاكرته سوى عيّناتٍ أو أمثلة على الضعف 
ّ

تكن شيخوخته وزل
قاً بشخص بايدن تحديداً، بدليل أنّ الحزب 

ّ
الأميركي عموماً. بالطبع، ليس الأمر مُتعل

ذات  إذ لا شخصيات  لــه،  بديل  ح 
ّ

مُرش اختيار  يواجه حالياً مأزقاً في  الديمقراطي 
ثقل أو كاريزما تصلح لخوض المعركة أمام ترامب، بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا 
هاريس. وفي المقابل، لم يجد الحزب الجمهوري أفضل من ترامب لترشيحه رئيساً 
مرّة ثانية، رغم ما شهدته ولايته السابقة من تهوّر ورعونة زعزعتا صورة الولايات 
 

ٌ
ه.  وسواء عاد ترامب إلى البيت الأبيض أو فاز بايدن، أو بديل

ّ
حدة أمام العالم كل

ّ
المت

بالمجتمع  عضوياً   
َ
المرتبطة  

َ
الأميركية  

َ
عضلة

ُ
الم ذاك  أو  هــذا   

َّ
يحل لــن  ديمقراطي،  لــه 

 بين 
ً
وتركيبته وتوجّهاته. ومن ثمّ، المطروح على الأميركيين للتصويت ليس مفاضلة

السيئ والأســـوأ فــي ولايــة رئاسية مُدّتها أربــع ســنــوات، إذ الأميركيون أمــام مــأزق 
البلد وحرّيته  هذا  تماسك مجتمع  واستعادة  المسار،  مصيري، ومعضلة تصحيح 

وانسجامه، الذي كان عملاقاً، بل العملاق الأكبر في العالم.

من بحر البقر إلى الحديدة »مُفترق طرق«... 
انحياز مشروع إلى الأنوثة

الانتخابات ومُستقبل أميركا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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إنعام بيوض في محاضرة بـ»معهد دراسات الترجمة« في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة، 
2015 )موقع الجامعة(



16
آراء

علاء بيومي

ــرّ عــقــد عــلــى حــكــم الــرئــيــس المـــصـــري، عبد  مـ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ولــــو تــابــعــت خــطــابــاتــه 
أمــام رئيس  لربّما وجــدت نفسك باستمرار 
ــا عـــــن الــــنــــصــــوص المـــكـــتـــوبـــة،  ــهـ ــيـ يــــخــــرج فـ
ويــتــحــدّث كــثــيــراً مـــن دون خــطــابــاتٍ مُــعــدّة 
 مــرّة يظهر ثــائــراً، غاضباً، 

ّ
مُسبقاً، وفــي كــل

عـــن أوضــــــاع مصر  غــيــر راضٍ  مُـــحـــاجِـــجـــا، 
ى 

ّ
ــا تول

ّ
لم ـــه 

ّ
إن أو المــصــريــن. يــقــول السيسي 

 المصريين كادوا 
ّ
الحكم لم يجد »دولة«، وإن

يُضيّعون أنفسهم في 2011، حين تظاهروا 
السابق حسني  المصري  الرئيس  ضدّ حكم 
ه حكم 

ّ
مبارك، الذي يلومه السيسي أيضاً لأن

 ولم يُجرِ الإصلاحات اللازمة. 
ً
البلاد طويلا

يلوم السيسي حُكّام مصر السابقين جميعاً 
ــم يــمــتــلــكــوا  ــم لـ ــهـ ـ

ّ
ــقـــول ضــمــنــا إن تــقــريــبــا، ويـ

الاقتصادية  الإصــاحــات  لإجـــراء  الشجاعة 
ه 

ّ
المطلوبة خوفاً من ردّات فعل المصريين، وإن

قرّر مواجهة الجميع لإنقاذ الدولة، التي لا 
يعرف المصريون معناها، ولا يتعاملون مع 

بات بنائها بالجدّية الكافية.
ّ
متطل

يـــلـــوم الــســيــســي المــصــريــن لأســـبـــاب كــثــيــرة 
ــمــنــة وعــدم  إضــافــيــة، كــكــثــرة الإنـــجـــاب والــسُّ
ممارسة الرياضة، وعدم الإقبال على العمل 
الوعي  والإنــتــاج. ويلومهم أيضاً على عــدم 
السياسي، وعلى عدم تقديره رئيساً، ولعدم 
تقدير مدى شرفه ونزاهته وأمانته وقدراته 
الـــقـــيـــاديـــة وإنــــجــــازاتــــه فـــي الـــحـــكـــم، ولأنــهــم 
 دومـــا لأهـــل الــشــرّ، ولــحــروب الجيل 

ٌ
عــرضــة

 تلك النبرة 
ّ

غرضة. ولعل
ُ
الرابع، وللدعاية الم

ــي المــصــريــن  ــ الـــنـــاقـــدة أوضـــــــاع مـــصـــر ووعــ
السيسي  تعبير جيّد عن سياسات  بمثابة 
نــفــســهــا، الــتــي يــمــكــن وصــفــهــا بــالــثــوريّــة أو 
للأوضاع  الرافضة  الراديكالية  بالتغييرات 
ــــى تــغــيــيــرهــا، ولـــو  الـــقـــائـــمـــة، والـــســـاعـــيـــة إلـ
ســــــارت عـــلـــى غـــيـــر رضـــــا قـــطـــاع واســــــع مــن 
الشعب المصري، فالسيسي، كما يرى ماجد 
مــنــدور فــي كــتــابــه بــالإنــجــلــيــزيــة »مــصــر في 
ــة« )2023(، 

َ
ــة عــلــى الــحــاف عــهــد الــســيــســي: أمّـ

لــنــظــام 1952، إذ تميّز  مُــجــرّد امــتــداد  لــيــس 
مقارنة  راديكالية  بتغييرات  السيسي  عهد 
ــبــــارك، خــصــوصــا فـــي الــصــعــيــديــن  بــعــهــد مــ
السيسي  والاقــتــصــادي. فصعد  الــســيــاســي 
ـــب 

َ
ـــخ

ُّ
ــن مـــصـــالـــح الـــن ــبّــــراً عــ إلـــــى الـــحـــكـــم مُــــعــ

)الجيش   1952 منذ  لمصر  الحاكمة  الأمنية 

سامية عيسى

له موعد  التحضيرية  الــورشــات  يقترب مع 
تنادت  الــذي  الفلسطيني،  الوطني  ؤتمر 

ُ
الم

إليه نخب مُتنوّعة، أكّدت ضرورة عقده بعد 
 من كارثة رهيبة جــراء حرب الإبــادة 

ّ
ما حل

ة. وإن كانت الدعوة إلى 
ّ
الإسرائيلية في غز

ـــؤتـــمـــر قـــد واكـــبـــت الـــحـــرب لـــوضـــع أســس 
ُ
الم

الرؤية النضالية المتجدّدة، والتمهيد لإعادة 
وأيضاً  الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ بناء 

الفلسطيني  الــوضــع  مــعــالــجــة  خلفية  عــلــى 
م في أكثر من صعيد، وما تركته آثار 

ّ
تأز

ُ
الم

الانــقــســام مـــن تــصــدّعــات اســتــراتــيــجــيــة في 
ب 

َ
خ

ُّ
المستوى الوطني، لم تستطع غالبية الن

لها  التصدّي  ها، 
ّ
كل بأطيافها  الفلسطينية، 

ــتـــاج خـــطـــاب وطـــنـــي جــامــع  مـــنـــفـــردة، ولا إنـ
لمــواجــهــة الـــتـــردّي الــحــاصــل فــي المــســتــويــات 
والاجتماعية  والــثــقــافــيــة  السياسية  ــهــا، 

ّ
كــل

ــعــــل حـــــــال الـــشـــعـــب  ــا جــ ــ ــة، مــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، »تصعب 
 الــشــعــبــي 

ُ
ــل ــثــ ــافــــر«، كـــمـــا يـــقـــول المــ ــكــ عـــلـــى الــ

لتوصيف وضع يصعُب الخروج منه. 
مــبــادرات عديدة  بــن  كــان ثمّة تنافس  وإذا 
تدعو إلى عقد مُؤتمَر كهذا، وتحت شعارات 
خبَوي بين 

ُّ
الن  حال التنافس 

ّ
متشابهة، فإن

هــذه المــبــادرات، وعقلية الزعامة التي طغت 
 ،

ً
 مــمــيــتــة

ً
ــام، آفــــة ــعـ عــلــى الــســلــوك الــوطــنــي الـ

مــنــعــت نـــجـــاح أيّ مــــبــــادرة وضــعــهــتــا قــيــد 
حرب  إلــى  وصلنا  أن  إلــى  العملي،  التنفيذ 
 ذلــــك الــتــنــافــس عــلــى الــزعــامــة 

ّ
ــادة. لــكــن ــ ــ الإبـ

لــم يــعــد مــســمــوحــا، بــل ســيــتــســاوى مــع حــال 
الانقسام والفساد السياسي والوطني الذي 
أودى بنا قبل أن نبدأ. وهنا، لا بدّ من أخذ 
التنافس  الحذر من مغبّة تكرار هذا  جانب 
ــمَـــر  ـــؤتـ

ُ
ــقــــســــام المـــقـــيـــت داخــــــل أروقـــــــة الم والانــ

ه لم يعد ترفاً يمكن لنا أن نسمح 
ّ
وخارجه، لأن

 
ّ

به لأنفسنا فلسطينيين وفلسطينيات، وإل
فلن يرحمنا التاريخ، ولن يرحمنا شعبنا، 
بل سيدير أبناؤه ظهورَهم لنا، ولن تتمكّن 
إن  فــي وجوههم  أن تنظر  ــشــارِكــة 

ُ
الم ب 

َ
خ

ُّ
الن

ومنافساتها،  بخلافاتها  التشبّث  واصلت 
فيما لا يـــزال الــنــاس يــعــانــون حــرب الإبـــادة 
ممّن  ط 

ّ
والتسل والتشريد،  والإذلال  والفقر 

كانوا  وإن  برقابهم،  ويمسكون  يحكمونهم 
لا يــتــســاوون فــي حــجــم الــتــســبــب بــالــكــارثــة؛ 
ــن في 

َ
أكـــانـــوا جــيــش الاحـــتـــال، أم الــســلــطــت

أو  شعبية  لجنة  أو  ة، 
ّ
وغـــز الغربية  ة 

ّ
الضف

فــصــائــلــيــة فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء، أو فــئــات 

ــب 
َ

ــخ
ُّ
والمــؤسّــســات الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة(، والــن

معها،  المتحالفة  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
وتحالف الدول العربية المتحالفة مع أميركا 
وإسرائيل. وجميعهم رأوا في انتفاضة 25 

يناير )2011( تهديداً لمصالحهم. 
كانت انتفاضة يناير تعبيراً عن صــراع بين 
ب مبارك الاقتصادية 

َ
خ

ُ
ؤسّسات الأمنية ون

ُ
الم

والسياسية. كانت أيضاً نتاجاً لرغبة مبارك 
في توريث نجله جمال، وانفتاحه السياسي 
ــد وتـــســـامـــحـــه الــنــســبــي مــــع المـــعـــارضـــة  ــيّـ ــقـ ـ

ُ
الم

إرضــــاءً لــلــغــرب لتمرير ســيــنــاريــو الــتــوريــث، 
غزو  بعد  الأميركية  للضغوط  استجابة  أو 
الـــعـــراق. ثــبــت فــشــل تــولــيــفــة مـــبـــارك فـــي »25 
يناير«، وكان على السيسي، قائد ما تسمى 
ثـــورة 30 يــونــيــو )2013( بــنــاء تــحــالــف حكم 
جديد فــي أســرع وقــت ممكن لحماية نفسه، 
وثــــورتــــه، أو »انـــقـــابـــه« عــلــى حــكــم الــرئــيــس 
يناير«.   25« وعــلــى  مــرســي،  محمد  ب 

َ
نتخ

ُ
الم

ــراءات الــتــي طبّقها  ــ وهــنــا يمكن وصــف الإجـ
السيسي بالثوريّة )التغيير السريع والكبير 
لبنية النظام الاقتصاد والسياسي الحاكم(، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا أولًا، الــقــضــاء الــعــنــيــف على 
ــدّرت المــشــهــد في  ـــعـــارَضـــة الــتــي تـــصـ

ُ
قــــوى الم

الإخــوان  مقدّمتها جماعة  وفــي  يناير«،   25«
المسلمين وبــعــض الــقــيــادات الــشــبــابــيــة. وقــد 

في  الــوطــنــي  الــخــطــاب  عــلــى  تهيمن  معينة 
الــشــتــات، بــمــا يُــؤجّــج حـــال الاســتــقــطــاب من 
ومــا سيجرّه  بالمسؤولية  إحــســاس  أيّ  غير 
الهاوية. وهي  انــزلاق إلى  التأجيج من  هذا 
عوامل متفاوتة من حيث الحدّة والأهــداف، 
هو  بها  تسبّب 

ُ
الم الرئيس  العامل  كــان  وإن 

الاحتلال الصهيوني.
ــب الفلسطينية 

َ
ــخ

ُّ
ــؤتــمــريــن والــن

ُ
الم لـــذا عــلــى 

ة، النساء 
ّ
ختلفة، من الفئات والأعمار كاف

ُ
الم

قــبــل الـــرجـــال، الــشــبــاب قــبــل الــكــبــار، ورجـــال 
ــى المــيــاديــن 

ّ
ونـــســـاء المــــال والأعـــمـــال فـــي شــت

الاقتصادية، في فلسطين وفي خارجها، أن 
الــتــورّط في سلوكات التنافس  يــحــذروا من 
ــهـــور بـــأشـــكـــال أخـــرى  ــظـ عــلــى الـــزعـــامـــة، والـ
لا تــلــيــق بــالــعــمــل عــلــى الــتــكــافــل والـــوحـــدة 

المصريين وسجن  إلــى مقتل مئات  ذلــك  أدى 
عشرات آلاف منهم. ثانياً، قاد السيسي عملية 
في  وتعديله   2014 في  جديد  دستور  كتابة 
2019، مُرسّخاً سلطاتٍ كثيرة في يديه على 
ــبـــاب لنفسه  ــرار نـــظـــام مـــبـــارك، وفــاتــحــا الـ ــ غـ
أكثر،  وربّــمــا  ثالثة،  لولاية  الحكم  في  للبقاء 
كـــمـــا قـــــاد أيـــضـــا عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب مــجــالــس 
لنظامه، ومن دون صلاحيات  تابعة  نيابية 
ــر. وخــــال حــكــم الــســيــســي، تــراجــع حكم  ــذكَـ ـ

ُ
ت

القانون والمؤسّسات في مصر تراجعاً ربّما 
 مــصــر حالياً 

ّ
يــكــون غــيــر مــســبــوق، إذ تــحــتــل

المرتبة 136 من 142 دولة يتضمّنها مقياس 
ــــدره مـــشـــروع  ــون يـــــصـ ــانــ ــقــ خـــــــاصّ بـــحـــكـــم الــ
ضــعِــف الــبــرلمــان المــصــري، 

ُ
الــعــدالــة الــدولــيــة. أ

ــة،  ــيــ ــات الـــرقـــابـــيـــة والإعــــامــ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ـ
ُ
وكـــــــذا الم

المصري  الرئيس  وخضعت جميعاً لسيطرة 
ؤسّسات الأمنية خضوعاً لافتاً للنظر.

ُ
والم

ثـــالـــثـــا، وفــــي الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، أجـــرى 
مقدّمتها  في  راديكالية،  تغييرات  السيسي 
التوسّع في الاستدانة بصورة غير مسبوقة، 
ــى ســيــاســة الــتــوسّــع فـــي الإنـــفـــاق على 

ّ
فــتــبــن

مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــضــاعــفــت في 
عــهــده الــطــرق المــرصــوفــة فــي مــصــر، وبُنيت 
مدن جديدة، في مقدّمتها العاصمة الإدارية، 
ــفِـــق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الــكــهــربــاء  نـ

ُ
وأ

ر الحكومة الموارد اللازمة 
ّ
والطاقة. ولكي توف

السيسي  المشاريع، سمح  تلك  على  للإنفاق 
بتخفيض قيمة العملة المصرية أمام الدولار 
مـــــرّات عـــــدّة، فــتــضــاعــف ســعــر الــــــدولار أمـــام 
توسّع  كما  تقريباً،  أضــعــاف  سبعة  الجنيه 
في الاستدانة الخارجية والداخلية بصورة 
الخارجي  مصر  ديْــن  فوصل  مسبوقة،  غير 
أربعة  أو  إلــى نحو 160 مليار دولار،  حالياً 
أضــعــاف مــا كــان عليه فــي 2014 حــن صعد 
يــــن  الـــســـيـــســـي إلـــــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا وصـــــل الــــدَّ
جنيه  ترليونات  ثمانية  نحو  إلــى  الداخلي 
ــثـــر. كــمــا تــوسّــع  مـــصـــري تــقــريــبــا، وربّـــمـــا أكـ
الــســيــســي أيــضــا فـــي تــخــفــيــض الـــدعـــم بــرفــع 
سعر الطاقة مـــرّات عـــدّة، ورفــع سعر رغيف 
العيش أخيراً أربع مرات دفعة واحدة. وتميّز 
إلى  م 

ّ
التضخ بارتفاع  أيضاً،  السيسي  حكم 

مُعدّلات غير مسبوقة، وتراجع الإنفاق على 
مجالات الصحّة والتعليم. 

ــى تــحــمــيــل المـــواطـــن  ــ ـــه إلـ
ّ
ــذا كـــل ــ ــد أدّى هـ ــ وقـ

المـــصـــري تــكــالــيــف بــاهــظــة وقـــاســـيـــة، وغــيــر 
الاقتصادية  الــســيــاســات  لــفــاتــورة  مسبوقة 

 رئــــيــــســــا وبــــنــــيــــويــــا فــي 
ً
الــــوطــــنــــيــــة مـــــدخـــــا

نا اليوم إزاء إنتاج 
ّ
مواجهة حرب الإبادة. إن

خــطــاب وطــنــي تـــحـــرّري جــديــد يَــســتــمــدّ من 
تــجــربــة حـــرب الإبـــــادة ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
الكيان  الــصــراع مــع  خذها 

ّ
معالم جــديــدة يت

ــيــــن، أو مــن  ــدولــ الـــصـــهـــيـــونـــي وحـــلـــفـــائـــه الــ
ــهــم يسعون 

ّ
تــتــقــاطــع مــصــالــحــهــم مــعــه، وكــل

إلى نهش المنطقة العربية عبر بوابة إبادة 
التفريط في حقوقه  أو  الفلسطيني  الشعب 
ــم نـــرَ  ــو لــ ــدّق لــ ــن نــــصــ ـــا لــ

ّ
ــن غـــيـــر ورع. كـــن مــ

ة، وكيف 
ّ
بأعيننا ما يحدُث من جرائم في غز

دمّر منازل سكانه وبُناه التحتيّة مع حظر 
ُ
ت

شــبــه شــامــل لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي 
تضمن أســبــاب الــحــيــاة، بــل بلغ مــدى حرب 
ة، وامتهان 

ّ
الإبادة حدّ تجويع أهلنا في غز

كرامتهم وجعل حياتهم مستحيلة. 
نــحــتــاج الـــيـــوم إلــــى خـــطـــاب جـــديـــد يــصــدُر 
ــؤتــمــر الــوطــنــي المــزمــع عــقــده؛ خطاب 

ُ
عــن الم

ــادة« المــســتــمــرّة بــأفــعــال  ــ »مـــا بــعــد حـــرب الإبــ
اتــفــاقــيــة مــنــع الإبـــــادة الجماعية  ــفــهــا 

ّ
ــصــن

ُ
ت

لــلــقــانــون الإنــســانــي )1948(، الـــذي صــادقــت 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــعــد ثــاث  عــلــيــه دولــ
الثانية.  العالمية  الحرب  انتهاء  من  سنوات 
ــب هـــــذا الـــخـــطـــاب رســـم 

ّ
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، يــتــطــل

ــدة، لــيــس مع  ــديــ اســتــراتــيــجــيــات صـــــراع جــ
إسرائيل فحسب، بل مع الحركة الصهيونية 
الــعــالمــيــة، وحــلــفــاء إســرائــيــل الــداعــمــن حرب 
ــحــدة 

ّ
ــادة، وفـــي مــقــدمــتــهــم الـــولايـــات المــت ــ الإبــ

ودول  ــا،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وألمــ وفــــرنــــســــا  ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــدة. ولـــكـــن عــلــى هــــذا الــخــطــاب  ــديــ غــربــيــة عــ
أن يـــتـــعـــامـــل، أيــــضــــا، بــشــكــل مــــا مــــع الـــقـــوى 
الإقليمية التي تتقاطع أجنداتها مع الكيان 
الصهيوني لتنهش في اللحم الحي للشعب 
يصيبه  قــد  بــمــا  مــكــتــرثــةٍ  غــيــر  الفلسطيني 
ــرّاء الــتــقــاطــع مــع هـــذا الــكــيــان.  مــن كــــوارث جــ
ه، إعــادة الاعتبار 

ّ
والأكثر أهمّية من هــذا كل

 
ً
 مركزية

ً
 عربية

ً
الفلسطينية قضية للقضية 

فـــي المــســتــويــن، الــرســمــي والــشــعــبــي، إذ لا 
مــنــاص مــن حــاضــنــة عــربــيــة قــويّــة لتحقيق 
الفلسطينيين  ولشدّ عصب  التحرير،  هدف 
والفلسطينيات، بدلًا من نثر بذور الانقسام 
ــع  ــــروج عـــلـــى واقــ ــــخـ بــــن ظـــهـــرانـــيـــهـــم، أي الـ
فرضته اتفاقية سايكس بيكو )1916(، التي 
الـــدور الأســـاس فــي نكبة فلسطين  كــان لها 
عــــام 1948، بـــل فـــي زعـــزعـــة الــعــمــل الــعــربــي 
المــشــتــرك تــجــاه قــضــايــا الــتــنــمــيــة والــتــحــرّر 
شترك يكون 

ُ
الم للنهوض  ة 

ّ
ومنع بلورة خط

شريانها الرئيس تغليب العمل الديمقراطي 

ــــى تـــراجـــع الـــدعـــم وصــعــود  الــحــكــومــيــة، وإلـ
مُعدّلات الفقر، وارتفاع الفجوة بين الأثرياء 
والــفــقــراء فــي مــصــر بــصــورة غــيــر مسبوقة، 
وإلـــى صــعــود رأســمــالــيــة جــديــدة فــي مصر، 
لعبت  إذ  العسكرية،  الرأسمالية  سها 

ّ
تترأ

النشاط  فــي  مهمّاً  دوراً  الأمنية  ــؤسّــســات 
ُ
الم

يمكن تسميتها  مــا  الاقــتــصــادي، وصــعــود 
الرأسمالية الخليجية في مصر، أو تحالف 
وبعض  والخليجية  العسكرية  الرأسمالية 
بيع عدد  التي تشارك في  رأسمالية مبارك 
مــن أكــثــر الــشــركــات الــعــامّــة المــصــريــة ربحية 
إلــى الإمــــارات والــســعــوديــة، وصــعــود الــدور 
ــي مــصــر  ــارز لـــــإمـــــارات فــ ــ ــبـ ــ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
المصرية  للشركات  مشترٍ  أكــبــر  ــهــا 

ّ
أن بحكم 

ضــمــن بــرنــامــج بــيــع الأصــــــول، الــــذي بــدأتــه 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2022، وبــحــكــم  مــصــر مــنــذ 
إعلانها أخيراً استثمارها في مشروع رأس 
الحكمة العملاق، وهو استثمار ضخم وغير 

مسبوق في تاريخ مصر الحديث. 
الخارجية،  السياسة  صعيد  وفــي  ورابــعــا، 
مع  العلاقة  على  التركيز  مــن  السيسي  ل 

ّ
قل

قوى  نحو  أكثر  متوجّهاً  حدة، 
ّ
المت الولايات 

عــســكــريــة وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى، 
مــثــل الــعــضــويــة فـــي »بـــريـــكـــس«، والــتــقــارب 
مــع الــصــن، وروســيــا مــن خــال بناء مفاعل 
الـــضـــبـــعـــة الـــــــنـــــــووي، وتــــوثــــيــــق الــــعــــاقــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــــــأوروبــــــا مــن 
خـــال تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تسليح ومــشــاريــع 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة مـــع شـــركـــات فــرنــســيــة 
وألمــانــيــة وإيــطــالــيــة، والــحــصــول أخــيــراً على 
صفقة قروض ضخمة من الاتحاد الأوروبي 
ــارات يـــــــورو،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا ســـبـــعـــة مـ
بــالإضــافــة إلـــى وعــــود اســتــثــمــارات تــتــراوح 
إلـــى ذلــك  بـــن 40 - 70 مــلــيــار دولار. أضـــف 
الخليج،  دول  نحو  الــقــوي  السيسي  تــوجّــه 
ــعــدّ الشريك 

ُ
خــاصّــة الإمـــــارات، الــتــي بــاتــت ت

الاقــتــصــادي، وربّــمــا السياسي، الأهــم لمصر 
في عهد السيسي. 

وخـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة على 
ة تــمــيــزت ســـيـــاســـات الــســيــســي بــدرجــة 

ّ
غـــــز

عــالــيــة مـــن الــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة حـــازت 
ــكـــومـــات  والـــحـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إشــــــــادة 
الأوربية، فسارعت بحزم الإنقاذ الاقتصادي 
لمصر خلال النصف الأول من عام 2024، كما 
الحرب على علاقات  السيسي خــال  حافظ 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة مــع إســرائــيــل من 

فــي بنية الـــدولـــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، والــتــي 
أعاقها زرع الكيان الصهيوني في فلسطين 
 الآفات التي عانتها هذه 

ّ
حدّ الاستحالة. لكن

، هي 
ً
ومُجتمعة  

ً
مُنفردة العربية،  عات 

ّ
التطل

نفسها التي تعانيها الساحة الفلسطينية، 
الضيّق  التنافسي  الــســلــوك  مقدمتها  وفــي 
لــتــبــوّؤ الــزعــامــة، كــمــا الــخــصــومــات البينية 
وظواهر  والمحسوبيات  الانقسام  وظــواهــر 
الفساد المالي والسياسي والثقافي والفكري 
وضع 

ُ
واجترار الشعارات الجوفاء، التي لم ت

ى في أكثرها صوابية، إلا 
ّ
حيّز الممارسة، حت

 .
ً
في حيّز ضيّق لم يدم طويلا

ــر الـــوطـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ـ
ُ
ــلــــى الم ولــــــذلــــــك، يُــــــعــــــوّل عــ

مــن قلب  لــيــخــرج  عــقــده  المــزمــع  الفلسطيني 
الخراب، ليضع خطابَ ما بعد حرب الإبادة 
ــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــحــريــر  فــــي قـــلـــب الــ
 في محاكاة 

ً
فلسطين، وليضع خططاً عملية

الـــخـــطـــاب الــشــعــبــي لـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ندّدة 

ُ
الفلسطيني والم  

ّ
ؤيّدة للحق

ُ
الم العالمية 

بــحــرب الإبــــادة، والمــطــالــبــة بــالــوقــف الــفــوري 
لإطـــــاق الـــنـــار وتـــحـــريـــر فــلــســطــن. لـــم يعد 
الفلسطيني  الخطاب  يقتصر  أن  مسموحاً 
ـــريـــة أو الــعــربــيــة أو 

ْ
ـــط

ُ
عــلــى الـــتـــوجّـــهـــات الـــق

ــى ذلـــك 
ّ
ــة، بــــل نـــحـــتـــاج أن يــتــخــط ــيــ الإســــامــ

إلـــى الــتــوجّــه إلـــى الــعــالــم كــي يــواجــه بـــدوره 
خــطــاب »مـــعـــاداة الإنــســانــيــة«، الـــذي يطغى 
ــوم مــن  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـــخـــطـــاب الإســــرائــــيــــلــــي المـ
 الــــطــــرف عـــنـــه بــعــض 

ّ
الــــغــــرب، الــــــذي تـــغـــض

القوى المهيمنة في العالم، ولا سيّما الصين 
وروسيا، وربّما تحت ستار محاربة خطاب 
ع 

ّ
معاداة الساميّة، الذي يُروّجه الغرب. نتوق

أن يــخــرج خــطــاب مــا بعد حــرب الإبــــادة من 
ــؤتــمــر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي إلـــى الــعــالــم 

ُ
الم

 لمـــواجـــهـــة خــــطــــاب مــــعــــاداة 
ً
 رئـــيـــســـة

ً
مـــهـــمّـــة

الإنسانية الذي تتزعّمه إسرائيل وحلفاؤها 
ــمــة 

ّ
ــيـــس إعـــــــادة إحــــيــــاء مــنــظ ــيــــون، ولـ ــدولــ الــ

التحرير فقط، وتشكيل منظومة اقتصادية 
مالية دولية للنهوض بالشعب الفلسطيني 
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــــذي أحـــدثـــتـــه حـ مــــن الــــخــــراب الــ
ــة الــغــربــيــة، وعــمــوم 

ّ
، وأيــضــا الــضــف

ّ
فــي غــــزة

داخــل  فــي  دة  ــهــدَّ
ُ
الم الفلسطينية  التجمّعات 

فلسطين وفي خارجها. 
إعادة اجترار الخطاب الوطني السابق الذي 
خطاب  )وتــحــديــداً  الــتــحــريــر  منظمة  ته 

ّ
تبن

المقاومة  ته حركتا 
ّ
تبن الــذي  أو  حركة فتح( 

الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس( والـــجـــهـــاد الإســـامـــي 
في فلسطين، من غير إعادة النظر فيه على 
خــلــفــيــة حــــرب الإبــــــادة الـــجـــاريـــة، أو دراســــة 

المسبوق  المتزايد وغير  اعتماد مصر  خــال 
على استيراد الغاز من إسرائيل.

غيّرت التغييرات السابقة وجه مصر كثيراً، 
الأكثر  ــعــارضــة 

ُ
الم قــوى  على  تقريباً  فقضت 

ــا، وقــــوّضــــت دور  تــنــظــيــمــا والأعــــلــــى صــــوتــ
جــريــت 

ُ
ــبــة والــرقــابــيــة، وأ

َ
ــنــتــخ

ُ
ــؤسّــســات الم

ُ
الم

ــتــــصــــاديــــة ضـــخـــمـــة وبـــاهـــظـــة  تـــغـــيـــيـــرات اقــ
ـــرت فــي حــيــاة عــشــرات المــايــن، 

ّ
التكاليف أث

ــيّــــرت شــكــل الــطــبــقــات الاقـــتـــصـــاديـــة في  وغــ
ــيـــرت، إلــــى حــــدّ مــــا، وجــهــة مصر  مــصــر، وغـ
وتحالفاتها الخارجية. ولهذا، يمكن وصف 
»الــثــورة«،  ــى الآن بـــ

ّ
مــا قـــام بــه السيسي حــت

ــيــــة تــغــيّــر  ــالــ ــكــ ــيـــرات راديــ ــيـ ــغـ ــا تـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
بــنــيــة المــجــتــمــع ونـــظـــامـــه الــســيــاســي خــال 
ــزة. وتــبــقــى أســئــلــة عـــــدّة بــشــأن  ــيــ فـــتـــرة وجــ
مــــدى اســـتـــمـــرار تــلــك الــتــغــيــيــرات بــالــســرعــة 
والراديكالية نفسها، وعن تبعاتها المختلفة 
على مصر على الأصعدة المختلفة. فلم يعد 
ؤسّسات 

ُ
ذكَر، والم

ُ
ب مُعارَضة ت

َ
خ

ُ
في مصر ن

ضــــعِــــفــــت، وتــــرسّــــخ 
ُ
الـــحـــاكـــمـــة والــــرقــــابــــيــــة أ

ــطــلــق فـــي مــصــر بــصــورة 
ُ
الــحــكــم الـــفـــردي الم

غــيــر مــســبــوقــة، وأصــبــحــت مــصــر عــلــى شفا 
ــتــــصــــادي )الـــعـــجـــز عــــن ســــداد  الإفـــــــاس الاقــ
ين خلال آخر عامَين، وما زالت 

َ
ت الديون( مرَّ

 تعاني فترة كما 
ّ

تعاني اقتصادياً، وستظل
ذكر الرئيس المصري نفسه في خطاب له في 

6 إبريل/ نيسان الماضي )2024(. 
كانت  سياساته   

ّ
إن المــصــري  الرئيس  يقول 

ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ ضــــــروريــــــة، فـــفـــي يــ
والأنـــظـــمـــة  ــيـــع،  تـــضـ مـــصـــر  كـــــــادت   )2011(
قوى  عــقــوداً، وبعض  البلد  أهملت  السابقة 
المــعــارضــة أو ربّــمــا جــزء كبير منها تنتمي 
ــه أجــــرى إصـــاحـــات لم  ــ ـ

ّ
إلـــى أهـــل الـــشـــرّ، وإن

الــقــادم سيكون   
ّ
وإن المــصــريــون،  بــهــا  يحلم 

 على المصريين الصبر والصمت 
ّ
أفضل، وإن

ــات إلــــى ســــــواه، فــهــو الأدرى  وعـــــدم الإنــــصــ
بمصالحهم، وهــو وحــده من يــرى المطلوب 
ــادة  لإصـــاح أحــــوال مــصــر والمــصــريــن، وإعـ
اب 

ّ
الكت أمــور لا يفهمها  الــدولــة، وهــي  بناء 

فون، ومن يسمون أنفسهم بالنشطاء، 
ّ
والمثق

 تأكيد على المواطن 
ّ

ويستعصي فهمها بكل
العادي. ويبقى مصريون كثيرون في حيرة 
 صبرهم 

ّ
ــأن ــون أنــفــســهــم بــ

ّ
مـــن أمـــرهـــم، يُــمــن

الإجــبــاري على ثــورة السيسي ســوف يأتي 
بثمار مُختلفة قريباً.

)كاتب مصري في لندن(

الأســبــاب الــتــي مــهّــدت لــهــا هـــذه الــحــرب من 
غير قصد، أو ساهمت، بشكل مباشر أو غير 
بالحجم والفجاجة  تــحــدُث  أن  فــي  مــبــاشــر، 
ــة الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا، وفــــي غفلة  ــاحـ والـــوقـ
العقلية  الــجــوانــب  فهمنا  أو  عاتنا 

ّ
توق عــن 

الإبادية في الفكر الصهيوني... من غير ذلك 
لا يمكن أن نصل إلى مكان.

 يجب ألا يكون خطاب ما بعد حرب الإبــادة 
فلسطينياً فحسب، بل خطاباً عالميّاً إنسانيّاً 
ــع عــن الانــتــقــام، لكنه لا يتنازل 

ّ
 يــتــرف

ً
شــامــا

عــن مــحــاكــمــة المــجــرمــن المــســؤولــن عــن هــذه 
الــــحــــرب، أكــــانــــوا مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن أم 
رؤســاء دول وحكومات دعمت حــرب الإبــادة 
ة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

ّ
الــجــمــاعــيــة، فــي غـــز

ف 
ّ
كث

ُ
وفي مدى عقود من التطهير العرقي الم

فــي النكبة الأولـــى أو فــي مــدى الــعــقــود التي 
امــتــدّت  مــن   

ّ
كــل الثمن  يــدفــع  أن  تلتها. يجب 

 وتشريداً 
ً
يده إلى الشعب الفلسطيني تنكيلا

 وطـــــرداً وتــمــيــيــزاً 
ً
ــاراً وقـــتـــا ــقــ وتــجــويــعــا وإفــ

داخــل إسرائيل وفي خارجها،  عنصرياً، في 
وأن تــوضــع آلـــيـــات قــانــونــيــة وعــمــلــيــة لــذلــك. 
الــحــدّ الأدنـــى للخطاب، لكي يلتقي  فــي  هــذا 
مـــع حــركــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مـــع فلسطين 
ــى خــطــابُــهــا الــخــطــابَ 

ّ
وشــعــبــهــا، الــتــي تــخــط

ــا،  ــي أيـــضـ ــربــ ــعــ ــي، والــ ــمــ ــرســ الــفــلــســطــيــنــي الــ
ليطالب بتحرير فلسطين، بعيداً عن خديعة 
ين، وتقويضاً للجوهر الصهيوني 

َ
 الدولت

ّ
حل

لدولة إسرائيل. لقد آن الأوان لخطاب ما بعد 
حـــرب الإبـــــادة أن يــجــيــب عــن أســئــلــة المصير 
الفلسطينية،  لــلــحــقــوق  الأصــيــلــة  والــثــوابــت 
ــلـــيـــة جــــديــــدة  ــــن بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات عـــمـ ــكـ ــ ولـ
ومتنوّعة، ليكون بوصلة هذا العالم للخروج 
من الخراب الذي ينتظره على يد الطغاة في 
 

ّ
جهات العالم الأربـــع، كما الــخــراب الــذي حل

ة، وربّما يكون أول الغيث الأسود.
ّ
بغز

يـــجـــب أن يُـــخـــرجـــنـــا خـــطـــاب مــــا بـــعـــد حـــرب 
ــادة مــن حـــال الــصــدمــة، ويــعــالــج أسئلة  ــ الإبـ
ــى 

ّ
وجـــودنـــا الــوطــنــي والإنـــســـانـــي، ويــتــخــط

الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والأخـــــاقـــــي لــيــشــمــل 
الخطاب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
والــدبــلــومــاســي. والأكـــثـــر أهــمّــيــة أن يبحث 
خــرِجــت مــن السباق، 

ُ
فــي نــقــاط الــقــوّة الــتــي أ

الأبــد،  وإلــى  وثانياً،  أولًا  العربي  العمق  أي 
 الــصــراع الأولـــى 

َ
كــي تــعــود فلسطين ســاحــة

 
َ
ضــدّ الــغــزاة كما كانت دائــمــا، وأيــضــا بوابة

ى العرب 
ّ
ى حين يتخل

ّ
النهوض العربي، حت

عن النهوض، وعن أنفسهم. 
)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(
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